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كانت كندا دائمًا حالة مثالية للجميع بمن فيهم المسلمين، لكن أصابها فيروس التمييز والعنصرية لا
كــثر ــة أ ــا ممــا يســمى قيــم العلماني ســيما ضــد الإسلام والمســلمين، وأصــبح الهجــوم عليهــم انطلاقً

شراسة من أي وقت آخر. 

حتى نعرف سر التضييق على المسلمين، يجب أولاً معرفة إشكاليات العلاقة التي كانت قائمة في كندا
وبلدان أمريكا الشمالية بشكل عام على الحياد بين الدولة والدين، فالدولة مستقلة بمؤسساتها
لكن لا وجود للتحرر من المقدس، لكن ماذا عن التعددية الدينية وكيف أصبحت غير مرحب بها في

مجتمعات يسكنها بالأساس مهاجرون من أصول متنوعة للغاية.

يخية لمحة تار
يعرف تاريخ البلاد كنيستين رئيسيتين، الأنجليكانية والرومانية الكاثوليكية، كان الغزو البريطاني لكندا
عام  علامة فارقة على عكس المستعمرت الأخرى، إذ عزز الكاثوليكية وهي المذهب الغالب في
البلاد، وبالتالي لم تسع قوة بحجم بريطانيا في هذا التوقيت لفرض تصورات بعينها لدين الدولة على

الكنيسة الأنجليكانية. 

التاريخ السلمي للبلاد حتى في احتلالها، جعل من تنظيم الحرية الدينية في كندا خلال نهاية القرن
يـة الكاملـة للكاثوليـك وفـق قـوانين ملزمـة تعيـد الثـامن عـشر أمـرًا سـهلاً للغايـة، حيـث تـم منـح الحر
يــة، مــا مهــد بسلاســة لمبــادئ الفصــل بين الدولــة والكنــائس، ووضــع الحيــاد كيــد علــى هــذه الحر التأ

ضمن أحد العناصر الضرورية لاحترام المساواة بين جميع المواطنين. 

جعلت كندا من التعددية الثقافية إطارًا لسياستها الرسمية، فحررت نفسها تدريجيًا من الكنائس
لكن دون أن يتضمن دستورها ما يقر علمانية الدولة، لذلك هي ليست جزءًا من القانون الكندي،

حتى لو كانت مبادئها الأساسية موضحة بشكل وثيق هناك.
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يــة الضمــير والــدين، وهــذا يعــني ضرورة اجتهــاد كــل مؤســسات تضمــن كنــدا – وفــق دســتورها – حر
الدولـــة لإيجـــاد عدالـــة متساويـــة للجميـــع، مـــن خلال دولـــة محايـــدة تضمـــن الفصـــل بين الســـلطة

السياسية والدينية.

الحياد في المفهوم الكندي لا يعني أن الدولة فكرة مجردة بلا قيمة، بل مؤسسات تحكم على أساس
القيــم المتأصــلة في الديمقراطيــة، حيــث لا تحــابي ولا تــضر بــأي معتقــد ديــني أو غــير ديــني، وتؤســس

لقناعات عميقة عند جميع أبنائها والاحترام الكامل للفرد.

الولاء للمسيحية
لا يمكن لدولة يشكل جزء كبير من هويتها أحد الأديان، وتتسامح بشكل مطلق مع الأديان الأخرى،
هـذا مـا يثبتـه التـاريخ، وربمـا هـذا مـا يأخذنـا لمعرفـة تـاريخ الديانـة الإنجليكانيـة في إنجلـترا وانعكاساتهـا

على كندا.

كان وصول الكاثوليك إلى المناصب العامة، يتطلب الولاء للبابا أولاً، وكان هناك اختبار خاص بذلك،
ربمــا لم تشهــد كنــدا أي تــاريخ قتــالي مــن أجــل انتزاع هــذا الــولاء كمــا حــدث في بلــدان أوروبيــة عديــدة،
ويتجاهــل بالفعــل القــانون الدســتوري الأول للاتحــاد الكنــدي عــام  أي توضيــح للعلاقــات بين

الكنيسة والدولة.

يًا غير مسؤولة هذا السلاح الذي لا يحدد علاقة الدولة بالمؤسسات الدينية ومبانيها، ويجعلها نظر
عن شؤون الأديان، استخدم في موضع آخر لتوضيح الهوى المسيحي للدولة، ويوضح ذلك الدستور
الكنــدي الجديــد الــذي وضــع عــام  ويؤكــد في ديبــاجته أن كنــدا تأسســت علــى مبــادئ تعــترف
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بـ”سيادة الله” وفق مفاهيم المسيحية، وهنا سيشتبك المجتمع عاجلاً أم آجلاً مع الديانات الأخرى،
خاصة التي تشكل منافسة قوية ولديها أسس أخلاقية وقيمية تنا المسيحية لا سيما الإسلام.  

كندا والإسلام
الإسلام واحد من الديانات الموجودة في كندا منذ إنشاء الاتحاد الكندي عام ، ووقتها لم يكن
عدد المسلمين يزيد على  مسلمًا من بين كل سكان البلاد، لكن المشهد الإسلامي تطور على مدى

قرنين من الزمان.

وفقًا لتعداد عام ، يوجد ما يقرب من مليون مسلم في كندا، يمثلون نحو .% من مجموع
سكان البلاد، ويعتبر الإسلام الديانة الثالثة، بعد المسيحية التي تعد الديانة الأولى ويؤمن بها غالبية

 .% السكان وخلفه الأشخاص بلا دين الذي يشكلون نحو

غالبيــة المســلمين الكنــديين مــن الســنة، بجــانب أقليــة كــبيرة مــن الشيعــة وخلفهمــا أقليــة أحمديــة،
كبر مقاطعات كندا الثلاثة عشر من حيث المساحة، وخاصة في يو وهي ثاني أ ويتمركز أغلبهم في أونتار

منطقة تورنتو الكبرى.

بشكل عام كانت كندا بعيدة حتى وقت قريب عن صراع الحجاب مع الثقافة الأوروبية، حيث يتاح
ية والقانونيـة للفتـاة أو السـيدة المسـلمة ارتـداء حجابهـا في المـدارس العامـة، وتمكنهـا الأعـراف الدسـتور

من الجدال بشأن حقها في حرية الدين وحظر التمييز على أساس المعتقدات الدينية. 

لكن كما هو الحال في الدول التي تمجد الفردية وتعتبرها أساس التقدم، يُلزم القانون المؤسسات
العامة والخاصة بالتكيف أو حتى تعديل المعايير العامة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأقليات الدينية،
لكنــه يطلــب ذلــك بــالتراضي وليــس بالإجبــار، فــالأفراد المــالكون لشركــاتهم أو المعنيــون بــالأمر ليســوا

معنيين بالاعتراف بالخصوصيات الدينية.

ية الكندية، أن الحقوق الممنوحة للأفراد لإشباع حريتهم الدينية هي متطلبات تؤكد البنود الدستور
حقوق الإنسان، لكن حكومة الحد الأدنى المعمول بها في النظام السياسي، كما هو الشكل المحبب في
كـل بلـدان أوروبـا الـتي تؤسـس لسـياسة عـدم التـدخل مـن جـانب الدولـة، تفتـح البـاب لكـل عنصري

للإفصاح عن رفضه للتنوع. 

ترفــض الدولــة التــدخل في العلاقــات بين المــواطنين لتحديــد مــا الــذي يجــب أن يكــون مقبــولاً بــه مــن
عــدمه لــدى تفضيلاتهــم السياســية والإنسانيــة والدينيــة، وهــي أيضًــا سلاح ذو حــدين، فهــي فرصــة
لسـماح للجميع بالتعـايش وبـذل جهـود حقيقيـة للتأقلـم والتنـازل مـع كـل الأطـراف تجـاه بعضهـا، لا
سيما أن القانون يسلم “القاضي” وليس رئيس الحكومة الوصاية على تطبيق حياد الدولة، لكنه في
الوقت نفسه وحال صعود التمييز والعنصرية، يسمح للمتطرفين بتسيد المجال العام للدولة وتهديد

الأقليات. 
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يـة في حـدث ذلـك فعليًـا، وتسـبب تقييـد قـدرة الحكومـة علـى التـدخل، في منـح مقاطعـة كيبيـك الحر
كثر تطرفًا للعلمانية، وأصبحت المقاطعة تضيق على موظفي الخدمة المدنية البلاد، ما وضع تصور أ
أغضــب مســلمي المقاطعــة علــى وجــه التحديــد، الــتي مــا زالــت ترفــض القــانون  الــذي يقــوم علــى

مبادئ الفصل بين الدولة والأديان.

لكن الحياد الديني تم تفسيره بشكل متطرف لرفض منح الموظفين العموميين من مدرسين وضباط
يـــة ارتـــداء أي رمـــوز دينيـــة في أثنـــاء أداء واجبـــاتهم، ولهـــذا انطلقـــت العديـــد مـــن شرطـــة وقضـــاة حر

التظاهرات ضد القانون الذي تم التصديق عليه في يونيو/حزيران الماضي.

مقاومة إسلامية للعلمنة
أســـس المســـلمون تجمعـــات مناهضـــة لهـــذا التصـــور العلمـــاني المخـــل بالمواطنـــة، ووقـــف علـــى رأس
التظاهرات نشطاء من جميع التوجهات السياسية، للضغط من أجل سحب القانون، الذي جعل
كـثر سـكان الأقليـات الدينيـة وخاصـة المسـلمين يشعـرون أنهـم مواطنـون درجـة ثانيـة، وخاصـة أنهـم أ

البلاد تمسكًا بتقاليدهم الدينية.  

المنظمــات الإسلاميــة مــن جانبهــا تحركــت لتعليــق مــشروع القــانون واعترضت أمــام المحكمــة العليــا، لا
سيما أن مثل هذا القانون سيمنع المسلمات من تولي المناصب العمومية في البلاد، واعتبرته هجومًا

ممنهجًا بالأساس على الحرية الدينية والتعددية الثقافية التي ينص عليها دستور البلاد.
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رفض المسلمون الخضوع للتاريخ المتطرف للمقاطعات، التي انفصلت حتى عن الكاثوليكية في أوائل
الستينيات من خلال ما سمي بـ”الثورة الهادئة“، وحظرت منذ ذلك التوقيت كل الرموز الدينية عن

الخدمة العامة.

كدوا أن الحجاب التقليدي على سبيل المثال ليس له أي تأثير على الطريقة التي جادل المسلمون، وأ
يتـم التـدريس بهـا، ولم يكـن أبـدًا مصـدر تـوتر أو خلاف مـع الطلاب وأوليـاء أمـورهم، كمـا تقـول إحـدى

المدرسات المسلمات في شهادتها أمام المحكمة العليا، خلال رفضها بالقانون التمييز ضدها. 

كشفت بوشيرة شلبي جزائرية الأصل وأستاذة اللغة الإنجليزية، التي درست اللغة الثانية في البلاد
لمــدة  عامًــا لطلاب مونتريــال، أن اهتمامهــا لم يكن يومًــا مــن أيــن أتى طلابهــا أو دينهــم أو تــوجههم
كدت أنها ليست منحازة للطلاب، بل كان من المهم لها دائمًا أن تتعامل مع الجميع على الجنسي، وأ

قدم المساواة ووفق قواعد الاحتراف والحياد.

شلبي مثل آلاف المسلمين الذين يعملون في مجالات الخدمة العامة المختلفة، يرفضون الاستسلام
لمثل هذا القانون الذي يقضي على مستقبلهم، في ظل تمسكهم بهويتهم الدينية. 

كبر وإصرارًا على المواجهة، هو تحصين مثل هذه المزعج في الأمر الذي سيتطلب من المسلمين جهادًا أ
يًا لتعارضهـــا مـــع الميثـــاق الكنـــدي للحقـــوق القـــوانين مـــن الطعـــون، حـــتى لا يتـــم إســـقاطها دســـتور

والحريات، لا سيما المادتين  و اللتين تحميان حرية الدين والحق في المساواة.

حــتى الآن تبــدو كيبــك منبــع العنصريــة في كنــدا وخاصــة ضــد المســلمين، وهــو مــا يتضــح مــن تصاعــد
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ــز الثقــافي الإسلامــي في مدينــة ــا التي قــادت المقاطعــة إلى تنفيــذ هجوم إرهــابي على المرك الإسلاموفوبي
. سانت فوي عام

خلــف الهجــوم كارثــة بــالبلاد بمقتــل وإصابــة نحــو  مــن المســلمين كــانوا يــؤدون صلاة العشــاء في
المسجد، وسقطوا برصاص الجهل والعنصرية، بحسب تعبير رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي يقود

معركة كبيرة لإنصاف المسلمين وإعادة الوجه المسالم لبلاده. 

وجـود تـرودو – الـذي يـدعو دائمًـا إلى النضـال ضـد الإسلاموفوبيـا، ويسـا لإدانـة أي شكـل آخـر مـن
أشكال الكراهية والتمييز في أوروبا كلها وليس كندا فقط، بل ويبتكر طرقًا جديدةً لتمجيد الضحايا

دائمًا وتكريم ذكراهم، – يشير إلى أن هناك أملاً.

يدفع جاستن الحكومة لاتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة محتوى الكراهية الذي يتم بثه عبر الإنترنت،
في محاولة لإعادة بناء فضاء عام يشعر جميع السكان فيه بالأمان والتعايش بغض النظر عن دينهم

أو معتقداتهم أو أصلهم. 

مــا يحــدث في كنــدا هو نفســه مــا يحــدث في بلــدان أخــرى تحــاول نمذجــة النــاس وصــهرهم في قــالب
واحد، ما يؤكد دائمًا أن التشدد العلماني هو الوجه الآخر للتشدد الديني بكل تفاصيله المزعجة والمؤلمة

للجميع.
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